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مفهوم الأمة في الفكر السياسي المعاصر
  

المستخلص:
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة، مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر، وتطــوره التأريخــي، مــع 
التطــورات  الفكريــة والمعرفيــة والتقنيــة والصراعــات السياســية، طــوال التاريــخ الحديــث. وبــن اختــاف 
وجهــات نظــر المفكريــن حــول المفهــوم وتأثــر بعضهــم في تنــاول الموضــوع بالمنازعــات والمصالــح الخاصــة 
بأممهــم ودولهــم. والوقــوف عــى تحديــد طبيعــة الأمــة بالدولــة الحديثــة. وكذلــك اختــاف آراء المفكريــن 
والباحثــن بهــذا الشــأن بــن مؤيــدي التــازم بــن الأمــة والدولــة، واعتبــار وجــود الدولــة كــرط مســبق 
لوجــود الأمــة،  وأن الأمــة مــن دون الدولــة ليــس بوســعها التعبــر عــن نفســها وانطبــاق حدودهــا الثقافيــة 
مــع االســلطة السياســية. والذيــن لايــرون  هــذا التــازم  محتجــن بتجــارب بعــض الامــم والــدول. تنبــع 
أهميــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل عــى معالجــة مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر، كمــا تهــدف 
بتوضيــح هــذا المفهــوم. وكذلــك قــام الباحــث أيضــاً بتوضيــح أن هــذه المســألة، أي علاقــة الأمــة بالدولــة 
مثــل مفهــوم الأمــة خضعــت لتقييمــات  منحــازة مــن قبــل بعــض المفكريــن، في ضــوء الظــروف الموضوعيــة 
لبعــض الأمــم. وتطرقــت الورقــة البحثيــة فيمــا بعــد إلى أهــم النظريــات الغربيــة الحديثــة بشــأن ظهــور 
ــل الحداثــى والحداثــي ومــا  ــة وعنــاصر الأمــة، والتــي تنقســم بصــورة رئيســية إلى مــا قب وتحديــد ماهي
بينهمــا مــن نقــاط اختــاف والتقــاء. والورقــة موزعــة عــى ثلاثــة مباحــث : حيــث يتنــاول المبحــث الأول: 
مقدمــة عامــة حــول مفهــوم الأمــة في الفكــر الســياسي المعــاصر. والمبحــث الثانــي: مفهــوم الأمــة وعلاقتــه 

بالدولــة، والمبحــث الثالــث: بعــض النظريــات الأوروبيــة الحديثــة حــول الأمــة.
الكلمات المفتاحية:

 الفكر السياسي الحديث, مفهوم الأمة, الدولة الحديثة, النظريات الأوروبية الحديثة حول الأمة.
Abstract

This research paper deals with the concept of the nation in modern politi-
cal thought and its historical development, along with intellectual, cognitive and 
technical developments and political struggles throughout modern history. And 
between the different views of thinkers on the concept, and the influence of some 
of them in dealing with the issue with the conflicts and interests of their nations 
and countries. And standing on determining the nature of the nation in the modern 
state. Likewise, the different opinions of thinkers and researchers in this matter 
between the two modalities of the correlation between the nation and the state, 
and considering the existence of the state as a precondition for the existence of the 
nation, and that the nation without the state cannot express itself and the applica-
bility of its cultural borders to  political power. Those who do not see this asso-
ciation are protesting the experiences of some nations and states. The researcher 
also explained that this issue, that is, the relationship of the nation with the state, 
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such as the concept of the nation, was subject to biased assess-
ments by some thinkers, in light of the objective circumstances of 
some nations. The paper later dealt with the most important mod-
ern Western theories regarding the emergence and identification of 
the identity and elements of the nation, which are mainly divided 
into pre-modernism and modernism and their points of difference 
and convergence. The paper is divided into three sections: Where 
it deals.The first topic: a general introduction to the concept of the 
nation in recent political thought. The second topic: the concept of 
the nation and its relationship to the state, and the third topic: some 
modern European theories about the nation.Keywords : Modern Po-
litical Thought, Concept of The Nation, Modern State, Modern Eu-
ropean Theories About The Nation.

المقدمة:
إن  التاريــخ الحديــث،  في البدايــة في الغــرب وبعــد ذلــك عــى مســتوى العالــم، 
ــوم  ــور مفه ــم، إن ظه ــها للعال ــرض نفس ــة ع ــة، ومحاول ــة الحديث ــخ الأم ــو تاري ه
جديــد  للأمــة، تحــت تأثــر الحداثــة التقنيــة والسياســية ونظــام التعليــم الحديــث، 
ــة  ــه الصيغ ــت علي ــم غلب ــم أي عال ــم القدي ــن العال ــة ب ــة فارق ــة علام ــت بمثاب كان
الامبراطوريــة والرابطــة الدينيــة، والعالــم الجديــد التــي تنقســم إلى أمــم ودول حديثــة 
ــي  ــد مبن ــم الجدي ــم أن العال ــن رغ ــياسي. ولك ــاع الس ــورة الاجتم ــدة لبل ــة جدي وهوي
عــى أســاس الأمــم الجديــدة، ولعبــت فكــرة الأمــة دوراً تحرريــاً كبــراً، ودوراً تدميريــاً 
أيضــاً في بعــض صيغهــا المتطرفــة، بقــي الفهــوم أي مفهــوم الأمــة عرضــة لتفســرات 
وقــراءات مختلفــة، بســبب اختــاف تجــارب الأمــم ووجهــات النظــر الفكريــة التــى 
تنظــر مــن خلالهــا إليــه.  ولأهميــة الموضــوع والتشــوهات التــي تعــرض لــه مفهــوم 
الأمــة عــى مســتوى أوطاننــا جــراء فشــل دول كثــرة وتعثــر التحديــث الموعــود، وعدم 
رعايــة الخصوصيــة الثقافيــة أو إعطائهــا مســاحة أوســع مــن الــازم، تنــاول الباحــث 

هــذا الموضــوع وجعلــه عنوانــاً  لهــذه الورقــة البحثيــة.
تعريف الأمة في الفكر السياسي المعاصر:

 ) Nasci( ــي ــل اللاتين ــوي في الفع ــا اللغ ــد أصله ــة )Nation(  تج ــة الأم إن كلم
الــذي يعنــي في أبســط معانيــه فعــل الــولادة، وقــد عقــدت بهــا في الأصــل مجموعــة مــن 
البــر المولوديــن في رقعــة معينــة مــن الأرض، ويســتوي في ذلــك أن تكــون مســاحتها 
كبــرة أو صغــرة)1(. واســتعملت كلمــة الأمــة )Natien( في أوروبــا في القــرن الســادس 
عــر والســابع عــر، بمعنــى الوحــدة السياســية، وبعــد ذلــك تطــورت إلى مــا هــي 

عليــه الآن في الأدبيــات الفكريــة والسياســية)2(.
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يقول )فردريك هرتز( في كتابه )الجنسية أو القومية في التأريخ  والسياسة( : إن مصطلح 
الأمة )Natien( في اللغات الأوروبية كان يستعمل أساساً للإشارة إلى قبيلة متخلفة، واستعمل 
أيضاً للإشارة إلى الأرض الخاصة بقبيلة معينة. وبعد القرون الوسطى أخذ المصطلح مضموناً 
 )Volk( أو )Peuble( جديداً، وأطلق على الطبقات السياسية الحاكمة العليا، في مقابل كلمة

بمعنى الناس العاديين، أو بالمفهوم المعاصر رجل الشارع.
ولم تتفق الآراء حول مضمون مفهوم الأمة وتعريفه مثل مفهوم القومية، واختلفت 
الباحثون في حقل  أو  القومية  لها. وكان منظرو  المكونة  العناصر  المذاهب والآراء حول 
علم الاجتماع والتأريخ يرون أن العناصر المكونة للأمة تتجسد في مسائل مختلفة  مثل: 

المنظمة السياسية الواحدة، والثقافة واللغة المشتركة، والسابقة التأريخية المشتركة)3(.
 وهذا الاختلاف في الرأي حول مضمون مفهوم الأمة والعناصر المكونة للأمة يرجع إلى 

عوامل مختلفة، منها:
11 حول . متباينة  وآراء   نظرات  طياته  بين  حمل  والذي  السياسي  الفكر  تطور  اختلاف 

مفهوم الأمة.
22 السياسية . بالأوضاع  والأمة  القومية  مسألة  تناولوا  الذين  والباحثين  المنظرين  تأثر 

والواقعية لأممهم ودولهم، أي ليست هناك بهذا الشأن مقولات فوق تأريخية وكونية 
ومجردة عن المكان والزمان والعواطف والمشاعر والمصالح.

ــروا  ــم نظ ــن، وبعضه ــور المفكري ــى رؤى ومنظ ــرت ع ــائل أث ــذه المس ــكل ه ف
ــة  ــاصر المكون ــة مصلحــة دولهــم أو أمتهــم لمضمــون مفهــوم الأمــة والعن مــن  زاوي
لهــا. فهنــاك دول تحضــن أكثــر مــن أمــة أو قوميــة   وأخــرى دول قطريــة أي تتــوزع 
ــت عــى الأنســجام  ــة حصل ــاك قل ــة. وهن ــان ســياسي ودول ــر مــن كي الأمــة عــى أكث
ــة عديــدة حــول هــذه الحقيقــة، أي حقيقــة تأثــر  ــاك أمثل ــة والأمــة. وهن بــن الدول
مفهــوم الأمــة وتصويــر عناصرهــا بالمصالــح والمنازعــات القوميــة وطبيعــة العلاقــة 
بــن بعــض الــدول القوميــة فيمــا بينهــا. فمثــاً إن أحــد أســباب اختــاف وجهــات 
النظــر لمفكــري الألمــان والفرنســيين حــول تعريــف الأمــة وعناصرهــا، لا ينطلــق مــن 
ــزاع  ــق بالن ــل يتعل ــة، ب ــة بحت ــة علمي ــرة أكاديمي ــردة، ونظ ــفية مج ــورات فلس تص
الــذي كان موجــوداً بــن الدولتــن حــول مقاطعتــي )الــزاس( و)لوريــن( اللذيــن كان 
ســكانهما يتكلمــون الألمانيــة، ومــع ذلــك كانتــا جــزءاً مــن الدولــة والأراضي الفرنســية. 
وعــى أســاس الاشــراك في الجنــس واللغــة والــدم، طالبــوا الألمــان بإعادتهمــا إلى حدود 
ــش في أرض  ــى العي ــم ع ــال تأكيده ــن خ ــيون م ــع الفرنس ــل داف ــم وفي المقاب دولته
مشــركة ووجــود إرادة مشــركة للعيــش معــاً بالســام، عــن بقائهمــا ضمــن دولتهمــا 
القومية)4(.ونجــد الســبب نفســه وراء موقــف بعــض منظــري القوميــة العربيــة مثــل 
ــان  ــة بكي ــط القومي ــم لرب ــة ورفضه ــان( للقومي ــف )رن ــري إزاء تعري ــاطع الح س
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ــى دول  ــم ع ــي المقس ــع العرب ــرح للواق ــذا الط ــتجابة ه ــدم اس ــد، لع ــياسي موح س
ــة  ــة القومي ــياً، والدول ــدة سياس ــة واح ــة عربي ــود أم ــدم وج ــة، وع ــة مختلف قطري
ــوض  ــم الغم ــط إلى الخليج)5(.ورغ ــن المحي ــرب م ــكل الع ــتوعبة ل ــة  المس الجامع
والاختــاف الــذي يكتنــف مضمــون الأمــة وجعــل فكــرة الأمــة بعــد الثــورة الفرنســية 
وخــال أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان، محــوراً لكثــر مــن الصراعــات والتوافقــات، 
والتحــولات في العالــم الحديــث، أصبحــت، الأمــة، الكيــان الســياسي الشرعــي الوحيــد)6( 
ــاً  ــت موضوع ــي، وأصبح ــر الاجتماع ــرة في الفك ــة كب ــة بمكان ــوم الأم ــى مفه ويحظ
للتأمــل والبحــث مــن قبــل الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع ومنظــري القوميــة بصــورة 
ــوم  ــول مفه ــة ح ــاء مقارب ــاول  إعط ــروري  نح ــد ال ــذا التمهي ــد ه ــة)7(. وبع عام

الأمــة   بمفهومهــا الحديــث. 
ــراً  ــة فك ــامل للسياس ــف ش ــة تعري ــم السياس ــوعة عال ــاء في موس ــد ج لق
وممارســةُ، فالأمــة هــي، مجموعــة بشريــة تكــون  تآلفاتهــا وتجانســها القومــي، عــر 
مراحــل تأريخيــة، تحققــت خلالهــا لغــة مشــركة وتأريــخ وتــراث  ثقــافي ومعنــوي، 
وتكويــن نفــيّ مشــرك، والعيــش عــى أرض واحــدة ومصالــح اقتصاديــة مشــركة، 
وهــذا مــا يــؤدّي إلى احســاس بشــخصية قويــة، وتطلعــات ومصالــح قوميــة، موحــدة 
ــن  ــة م ــةً في أم ــروط مجتمع ــذه ال ــر كل ه ــروري توف ــن ال ــس م ــتقلة، ولي ومس
الأمم)8(.والأمــة عنــد )بــرك( هــي أســاس فكــرة ديمومتهــا في الزمــان والمــكان بــكل 
مــا تحملــه مــن اخلاقيــات وعــادات اجتماعيــة وحــالات ومناســبات وأفعــال مدنيــة)9(.
والأمــة عنــد عبدالوهــاب الكيــالي  تعــرّف مــن خــال مفهــوم آخــر هــو أنّ الأمــة )) هي 
الشــعب ذو الهويــة السياســية خاصــة، فيختلــف شــعب عــن شــعب آخــر، مثــل اللغــة 
والشــعور والعقيــدة  والمصلحــة المشــركة والتأريــخ والحضــارة)10(. وهــذا التعريــف 
يتضمــن عنــاصر مــدارس فكريــة مختلفــة حــول فكــرة الأمــة والقوميــة واشــتمالها 
ــامل  ــد ش ــف موح ــة تعري ــا في بوتق ــة، ودمجه ــة والذاتي ــاصر الموضوعي ــى العن ع
لعنــاصر كلتيهمــا  مــن دون النظــر إلى الاختلافــات القوميــة أو الدينيــة أو الشــعورية.

مفهوم الأمة وعلاقته بالدولة :
    في ضــوء مــا أشرنــا اليــه نقــرب معنــى الأمــة إلى الشــعب الســياسي كعنــر 
مــن عنــاصر الدولــة الحديثــة. وتميــل المدرســة الفرنســية لأســباب تأريخيــة وقوميــة 
وطبقيــة طبقــاً لثورتهــا ونظامهــا الســياسي إلى هــذا المنحــى. وبخــاف هــذا، فهنــاك 
مــن لا يســلم بهــذا، بــل يؤكــد عــى وجــود )أرض( إضافــة إلى خصــال أخــرى كبديــل 

لوجــود الدولــة المســتقلة.
ــن  ــي م ــع طبيع ــة مجتم ــام 1851 م: » الأم ــن(الإيطالي في ع ــول )مانتش ويق
البــر، يرتبــط بعضــه ببعــض  عــن طريــق وحــدة الأرض والأمــل والعــادات واللغــة، 
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ومــن جــراء الأشــراك في الحيــاة والشــعور« )11(.
وإذا أمعنّــا النظــر في هــذا التعريــف للمفكــر إيطــالي فبإمكاننــا الوقــوف عــى 
انعــكاس واقــع الأمــة الإيطاليــة عليــه،   لأن البلــد تأريخيــاَ كان يعانــى مــن تمزقــات 
ــيني(  ــي( إلى )ماتش ــن )ميكافي ــلطة م ــد الس ــدة الأرض وتوحي ــامات. فوح وانقس
ــد أدّى  ــة، وق ــة الإيطالي ــاة القومي ــبة لدع ــياً بالنس ــاً أساس ــت مطلب ــا، كان وغيرهم

ــد. ــا بع ــية فيم ــوء الفاش ــك إلى نش ــرف في ذل التط
ــة لا  ــة العربي ــر للقومي ــري كمنظ ــاطع الح ــبة لس ــة بالنس ــألة الدول ومس
يفــر بهــا وجــود الأمــة ولا يعــرف مــن خلالهــا. أي مــن منظــور الحــري، ليســت 
الدولــة هــي التــي تكــون الأمــة بــل الأمــة هــي التــي تكــون الدولــة، وكل مجموعــة 
ــة.  ــا الخاص ــن دولته ــعي لتكوي ــا الس ــاصر عليه ــات وعن ــك مقوم ــي تمتل ــة ك بشري
ــن  ــة، ولك ــة خاص ــن دول ــزع إلى تكوي ــة تن ــة كل جماع ــدد » الأم ــذا الص ــول به ويق
كيــان الأمــة لا يتوقــف عــى وجــود الدولــة، والأمــة تكــون موجــودة ولــو لــم تكــن 
ــه في  ــراءة أطروحت ــا«)12( فالحــري ومــن خــال ق ــة الخاصــة به ــد فقــدت الدول ق
ــة  ــة وواقعي ــارات تأريخي ــة، لاعتب ــة والأمــة  لا يعــرّف الأمــة مــن خــال الدول القومي
ــى  ــد ع ــة يؤك ــة في القومي ــة الألماني ــره بالمدرس ــة تأث ــة، ونتيج ــة العربي ــة بالأم خاص
ــاه.  ــب رؤي ــة حس ــا للدول ــة  لافتقاره ــخ والثقاف ــة والتأري ــل اللغ ــرى مث ــاصر أخ عن
ــه  ــم تقويت ــذي يت ــه يعــرّف الأمــة بالشــعور الثقــافي المشــرك ال و)ويــر( مــن جانب
ــد  ــاس عن ــذا الإحس ــة ه ــركة. وعلاق ــية مش ــة وسياس ــارب تأريخي ــق تج ــن طري ع
مجموعــة قوميــة هــي الخدمــة العســكرية في الجيــش،  وكان يعتقــد أن مفهــوم الأمــة 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة يتعلــق بحقــل القيــم ويعــد العاطفــة والهويــة والتعاطــف 
ــات  ــى الأمبراطوري ــة ع ــة الحديث ــوق الدول ــبباَ في تف ــث، س ــد حدي ــي في بل القوم
الســابقة. وبصــدد تفســر هزيمــة الامبراطوريــات في الحــرب العالميــة الأولى يقــول:  إن 
أكــر مشــكلة لجنــود الامبراطوريــة النمســاوية هــي أنهــم  كانــوا لا يتمتعــون بوحــدة 
اللغــة والثقافــة مــع أمــم تابعــة لهــم في الأرجــاء المختلفــة للامبراطوريــة، وتؤكــد عــى 
الــدور التعبــوي للقوميــة وفكــرة الأمــة، إذ إنـّـه أن بعــد الفــراغ الدينــي الــذي حصــل 
ــم  ــن العل ــوي ب ــل والدم ــن الطوي ــي ع ــدام التأريخ ــع الاصط ــة م ــا الحديث في أوروب
والدولــة والكنيســة، بدَلــت القوميــة إلى المعيــار الوحيــد للتعبئــة والتفــوق الــذي كان 

ــعب)13(. ــوع الش ــاً لمجم متاح
ــع  ــن م ــة. ولك ــة والدول ــن الأم ــي ب ــاف النوع ــود الاخت ــد بوج ــر يعتق إن في
ــال  ــن خ ــده إلاَ م ــن تحدي ــياسي لا يمك ــور س ــا تص ــة في جوهره ــرى أن الأم ــك ي ذل
ــة  ــة )جماع ــد أن الأم ــة، وأك ــة للدول ــت متطابق ــي ليس ــا. وه ــة ومعه ــه بالدول علاقت
تربطهــا العواطــف لا تجــد التعبــر المناســب عنهــا إلاّ في دولــة خاصــة بهــا( وبذلــك 
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ــب إلى أن  ــت ذه ــس الوق ــة، وفي نف ــك الدول ــق تل ــعى لخل ــي أن تس ــن الطبيع ــإن م ف
الأمــة بعــد ذاتــي لا يمكــن تجاهــل  جذورهــا خارجــة عــن العــرق واللغــة والعــادات 
ــد  ــة السياســية، وهــي جــذور  يســتطيع كل منهــا، أو واحــد منهــا، أن يول أو التجرب
الشــعور القومــي، ويقلــل مــن أهميــة العــرق  بــن تلــك العوامــل  في حــن يشــدد عــى 
أهميــة عنــر اللغــة، وحســب منظــور فيــر  فمــن أجــل وجــود أمــة يجــب أن يكــون 
ــدر  ــر إلى مص ــذا العن ــول ه ــا وان يتح ــن غيره ــا ع ــرك  يميزّه ــل مش ــاك عام هن
ــذا  ــن ه ــر ع ــم  في التعب ــتقلة دور مه ــية المس ــات السياس ــم والتضامن.وللمؤسس للقي
التضامــن، وللثقافــة أيضــاً  خصائــص تجعلهــا تميــز مجموعــة مــن النــاس أو أمــة 
مــع غيرهــا، باعتبارهــا عامــاً حاســماً في تكويــن الجماعــات القوميــة والحفــاظ عــى 
كيانهــا. وبهــذا ميّــز بــن ســلطة الدولــة والثقافــة السياســية التــي تتعلــق بالحفــاظ 
عــى التفــرد القومــي وتدعيمــه)14(. وهــذه الآراء هــي عينهــا التــي عــر عنهــا ســاطع 
الحــري بخصــوص القوميــة والأمــة في ضــوء واقــع الأمــة العربيــة ويظهــر تأثــره 
ــال  ــة  لاكتم ــة الأم ــة دول ــى أهمي ــدان ع ــا يؤك ــة، فكلاهم ــة للقومي ــة الألماني بالمدرس
شــخصية الأمــة وتشــكيل إطــار للتعبــر عــن تضامــن  أبنائهــا. وهــو لا يرتبــط بوجود 
ــل  ــة مث ــه يؤكــد عــى العنــاصر الذاتي الأمــة أو عــدم وجودهــا، أو بماهيتهــا، وبجانب
اللغــة والثقافــة ووجــود إرادة لتشــكيل الكيــان الســياسي الخــاص بالأمــة. وفي اعتقــاد 
)ميشــيس( فــإن لمفهــوم الأمــة جــذور لا ترجــع إلى أرض  الأجــداد ورابطــة القرابــة أو 
إلى كلتيهمــا. وكان )ميشــيس( مثــل )ويــر( لا يقــر ببنــاء الأمــم الحديثــة عــى أســاس 
ــر  ــأن اللســان المشــرك، هــو أكث ــه في ذلــك هــو اعتقــاده ب ــة. وحجت ــة العرقي الغراب
ــا  ــرك ليس ــي  المش ــراث الدين ــة وال ــدة الديني ــرك والوح ــل المش ــاد الأص ــة لايج أهمي
شرطيــن كافيــن لتكويــن الأمــم المعــاصرة)15(.   ورغــم أهميــة اللغــة لتمييــز أمــة عــن 
أخــرى، فهــي غــر كافيــة لوحدهــا للحفــاظ عــى الشــعور بالهويــة القوميــة. وهنــاك  
دول عديــدة يحتــوى كل منهــا عــى أكثــر مــن مجموعــة لغويــة واحــدة، والديــن أيضــاً 
رغــم ســلطانه الأيديولوجــي والتوســل بــه مــن قبــل القوميــن لا يمكنــه خلــق أســاس 
متــن وكاف للنزعــة القوميــة وفكــرة الأمــة)16(. وفي نفــس الســياق الــذي هــو تحديــد 
علاقــة الأمــة بالدولــة وتعريفهــا، والــذي كان مثــار جــدل قائــم بــن مفكريــن ودعــاة 
Antueny Gid� �ـز ( �ـول )جيدين �ـده، يق �ـا بع شـر وم �ـن ع �ـرن الثام �ـن ق �ـة م  القومي
ــف  ــذا التعري ــب ه ــددة« وحس ــدود مح ــه ح ــلطة ل ــاء للس ــي » وع ــة ه dens إن الأم
ليــس هنــاك وجــود للأمــة » إلاّ حــن يكــون للدولــة ســلطان إداري موحــد في الأقليــم 
ــن عــى  ــر في أواخــر القــرن العشري ــه« )17( ، وتؤكــد غيلن ــذي تدعــي ســيادتها علي ال
هــذا المبــدأ بصيغــة أخــرى حينمــا يعــرف النزعــة القوميــة بالمبــدأ الســياسي الــذي 
ــول  ــعى للوص ــا. أي يس ــدود ثقافته ــة إلى  ح ــياسي للأم ــلطان الس ــدّ الس ــاول  م يح
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ــه  ــاً بالنســبة للأمــة)18(.وفي الســياق ذات إلى المطابقــة بــن الثقــافي والســياسي جغرافي
ــب  ــر ترغ ــن الب ــة م ــي مجموع ــة ه ــم()19( )1858-1917( أن الأم ــرى )دوركهاي ي
لأســباب إثنيــة، أو ربمــا لأســباب تأريخيــة، في العيــش تحــت مظلــة القوانــن نفســها، 
وتشــكيل دولــة واحــدة.. وتختلــط المشــاعر القوميــة والوطنيــة عنــد دوركاهيــم وتحدد 
ــرد إلى  ــم الف ــددة. أي تض ــة مح ــرد بدول ــط الف ــا يرب ــة بم ــاعر الوطني ــكار والمش الأف
ــرب  ــة، وي ــاعر وطني ــن مش ــياسي ع ــع س ــر كل مجتم ــياسي.ولا يع ــع الس المجتم
بالمثــل عــن ذلــك بالفنلنديــن حينمــا كانــوا يخضعــون لســلطة الــروس إذ يعيشــون 
ــاك  ــن دون امت ــة، م ــية معين ــلطة سياس ــة وس ــل دول ــياسي، أي في ظ ــع  س في مجتم
الشــعور الوطنــي، لأنّ الســلطة الموجــودة لــم تكــن تعــر عــن إرادة وطنيــة فنلنديــة، 
بــل كانــت تفــرق عنــا وتفــرض مــن خــال منطــق القــوة والغطرســة. والعنــاصر 
ــد والمعتقــدات المســتمدة  ــم، هــي العــادات والتقالي ــة للأمــة، في رأي دوركهاي التكويني
ــر  ــا تتغ ــة به ــمات خاص ــة روح وس ــكل أم ــرك. ول ــخ المش ــاضي، أي التأري ــن الم م
وتؤكــد في نفــس الســياق عــى أهميــة التجمعــات العموميــة والطقــوس  الشــعائرية، 
والمراســم الاحتفاليــة، والشــعارات الدلاليــة في تعزيــز اندمــاج الأمــة وتشــجيع تكاملها. 
عــر إصــدار الصرخــة ذاتهــا، أو نطــق الكلمــة نفســها، أو أداء الإيمــاء ذاتهــا، يشــعر 
ــاء  ــن والانتم ــب الوط ــم ح ــرس قي ــدارس غ ــة في الم ــدون. والتربي ــم متح ــاس بأنه الن
للأمــة في عقــول الناشــئة)20(.ويعد هــذا الــراث انعكاســاً لتقاليــد الثــورة الفرنســية في 
غــرس الشــعور القومــي مــن خــال تأكيــده عــى دور الدولــة في خلــق الأمــة والعمــل 
ــن الأمــة  ــة ب ــة  العلاق ــا. وجدلي ــم عناصرهــا وثقافته ــا وتعمي عــى غــرس مفاهيمه
ــتنتاج  ــر والاس ــات النظ ــاف وجه ــدر لاخت ــت إلى مص ــبق تحول ــا اس ــة وأيهم والدول

الفكــري بــن مفكريــن وباحثــن..
لذلــك يــرى بعــض الباحثــن ان بنــاء الأمــة يســبق بنــاء الدولــة. ويضربــون 
المثــل عــن ذلــك بالولايــات المتحــدة، ومــن ثــم فــإن الدولــة مــا هــي إلاَ عنــر في بنــاء 
ــبق  ــة تس ــرون أن الدول ــرى آخ ــن ي ــا، في ح ــزأ منه ــزءاً لا يتج ــت ج ــة، وإن كان الأم
بنــاء الأمــة، أي أن الدولــة هــي التــي توجــد والأمــة تأتــي بعدهــا كالتــي تتجســد في 
النمــوذج البريطانــي والفرنــي)21(.والأرض عنــد )أمرســون()22(  عنــر مهــم وأســاسي 
في تحديــد مضمــون الأمــة، إذ يقــول : » الأمــة مجتمــع  مــن البــر الذيــن  يشــعرون 
أن بعضهــم لينتمــي إلى البعــض الآخــر، بالمعنــى المــزدوج الــذي يفيــد أنهــم يشــاركون 
مشــاركة عميقــة  عنــاصر المجتمــع، شــأنه في التراث المشــرك، وانهــم يواجهــون مصيراً 
مشــركاً في المســتقبل. وفي العالــم المعــاصر تعــد الأمــة، بالنســبة لكثــر مــن الجنــس 
البــري، المجتمــع الــذي يــرى فيــه النــاس أنفســهم في أقــى درجــات الجــدّ، مــع 
القــدر الأقــى مــن البعــد عــن التحفــظ، وحتــى إلى درجــة الاســتعداد لبــذل أرواحهــم 
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في ســبيله، مهمــا كان عمــق الاختلافــات فيمــا بينهــم بشــأن قضايــا أخرى)23(.والأمــة 
عنــد )شــولتس بــاخ( تقــوم عــى أســاس خطــأ مشــرك وتحديــد العــدو والصديــق 
كانعــكاس مضمونهــا الســياسي إذ يقــول :« الأمــة مجموعــة مــن البــر  المتحديــن مــن 
ــق باصلهــم ونفورهــم المشــرك مــن جيرانهــم«)24(  جــراء خطــأ مشــرك  فيمــا يتعل
,وبهــذا المعنــي ســخر )كارل ثوبــر( مــن مفهــوم هيغــل المطلــق عــن الأمــة إذ قــال: 
» الأمــة عــدد مــن النــاس يتماســكون مــن جــراء ســوء فهــم مشــرك، فيمــا يتعلــق 
بتأريخهــم« )25(. وهــذا يذكّرنــا بقــول) رينــان( حــول تأريــخ الأمــة وعنــر الإيمــان 
في بنائهــا إذ يقــول  » إن تحريــف الأمــة لتأريخهــا جــزء مــن كونهــا أمــة«)26( .. وهــذا 
الطــرح يجعــل مــن الأمــة كائنــاً اصطناعيــاً لا يتمتع بــأي عنــر موضوعــي أو طبقي 
ــل إزاء  ــة » ورد الفع ــهم كأم ــف أنفس ــم لتعري ــا بينه ــاس فيم ــد الن ــى تعاق يتخط
المدرســة البدائيــة في تفســر القوميــة والطابــع الطبيعــي والمتطــرف للنزعــة الألمانيــة 
حيــال النزعــة القوميــة وبنــاء الأمــة واضــح عــى مثــل  هــذه التعريفــات والمقاربــات. 
ــاف  ــة الأس ــق هوي ــرك( يطاب ــعور المش ــا الش ــوى في كل )قضاي ــب الأق لأن الجان
ــات  ــدة الذكري ــن وح ــك م ــى ذل ــن ع ــا يزيّ ــي، وم ــخ قوم ــع بتأري ــاضي، والتمت والم
والزهــو الجماعــي بحكــم مجــرى خصائصــه الأكثــر أصالــة، وبحكــم طبيعتــه، حيــث 
لا يســتطيع أن يخــرج  مــن جلده)27(.ويربــط )يورغــن هابرمــاس( الفيلســوف الألمانــى 
المعــاصر الانتمــاء إلى الأمــة بالقــدرة عــى الأداء والإنجــاز لــدى دولــة الرخــاء ومبــدأ 
المواطنــة، وفكــرة المواطنــة عنــده آليــة ليبراليــة للحفــاظ عــى تماســك الشــعب والأمــة  
في مجتمــع متعــدد  الثقافــات والقوميــات)28(، وإحــدى الوســائل الرئيســية لإدارة تلــك 
ــى  ــاظ ع ــا الحف ــة وحده ــتطاعة المواطن ــون باس ــا لا تك ــة وربم ــات الثقافي الاختلاف
الهويــة المشــركة والحافــز أو الدافــع لأخــذ الموقــف الــازم حيــال المخاطــر والمواقــف 
ــر  ــل المعاي ــل مح ــة أن تح ــية الحاكم ــا السياس ــا في الأيديولوجي ــا. ولا يمكنه والقضاي
ــن  ــد م ــل لاب ــة، ب ــة  المختلف ــات البشري ــن المجموع ــانية ب ــط الإنس ــة للرواب المعنوي
قيــم معنويــة أكثــر شــمولاً ورســوخاً لدفــع النــاس نحــو التضحيــة بأنفســهم خــال 
الحــروب  أو المخاطــر المحدقــة بالأمــة، أو الباعــث لتجميــع حــول الهويــة الواحــدة إزاء 

ضروريــات إدارة الحيــاة والمجتمــع.
فـــ )ســتالين( مثــاً رغــم إلحــاده وتمثيلــه للأيديولوجيــة الشــيوعية في مرحلــة 
مــن مراحــل الحقبــة الســوفيتية يعــرّف الأمــة  بــــ )مجموعــة مــن الناس المســتقرين  
ــدة  ــة والوح ــاة الاقتصادي ــة، والأرض، والحي ــس اللغ ــى أس ــخ ع ــدار التأري ــى م ع
النفســية التــي تجســدها الثقافــة الواحــدة( )29(.وقــد رجــع إلى الــراث الروحــي والثقافي 
للأمــة  الروســية  وإلى المقــولات الوطنيــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة  لحشــد همــم 
ــة. ــا النازي ــكرية لألماني ــات العس ــعبهم إزاء الحم ــم وش ــن أرضه ــاع ع ــوده للدف جن
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مفهوم الأمة في الفكر السياسي المعاصر

ولــأرض أو الجغرافيــا دور مهــم لــدي بعــض الباحثــن في تعريــف القوميــة والأمــة 
ــان ســياسي  ــاء كي ــة، وبن ــة قومي لأن الأمــة في نهايــة المطــاف  مرتبطــة بتشــكيل دول
ــدة  ــد الوح ــدولي. وتع ــام ال ــع والنظ ــكيل المجتم ــدات في تش ــور للوح ــتقل، وتص مس
الجغرافيــة أحــد العوامــل التــي كونــت الأمــة والمقصــود بهــذه  العبــارة هــي أن تكــون  
البــاد التــي يســكنها أبنــاء  أمــة معينــة واضحــة الحــدود، وذات تضاريــس مشــابهة، 
ــا،  ــاد نحوه ــكان الب ــس س ــذي يح ــب ال ــركة، والح ــات المش ــذه الصف ــون ه فتك
ــراً  ــض..و أن كث ــم ببع ــط بعضه ــة، ترب ــاء الأم ــكان أو أبن ــط الس ــن رواب ــة م رابط
مــن الأمــم التــي تكاملــت شــخصيتها القوميــة تقطــن بــاداً لهــا وحــدة جغرافيــة. 
ــر  ــة )الأمة(يفك ــظ كلم ــا تلف ــة)30(. وعندم ــاء الأم ــاعداً لبن ــاً مس ــدة عام ــذه الوح وه
اولاً بــــ)أرض( خاصــة مــن قبــل المنظريــن الذيــن يربطــون مســألة الأمــة بقضيــة 
بنــاء الدولــة القوميــة، إذ بــدون وجــود وطــن خــاص بالأمــة لا يمكــن للأمــة أن تبنــى  
تجربتهــا السياســية المســتقلة. فعــى ســبيل المثــال عنــد )رنــان( تصبــح القوميــة أمــة 
عندمــا يكــون لهــا إطــار دولي، وعمليــاً أصبحــت الأمــم المتحــدة منظمــة دوليــة وحــدة 
للــدول وليســت للأمــم والقوميــات، فالاســم لا ينطبــق عــى المســمى، وهنــاك أمــم في 
حالــة اللادولــة وغــر مســتقلة لــم تكــن عضــوةً في هــذه المنظمــة الدوليــة. لأنّ ميثــاق 
المنظمــة لا يســمح بعضويتهــا)31(  ومــن أبــرز هــذه الأمــم  الأمــة الكرديــة، فرغــم أنهــا 
رابــع أكــر أمــة في الــرق الاوســط ولهــا وطــن قومــي  اســمها )كردســتان( ويبلــغ 
نفــوس أبنائهــا زهــاء )50( مليــون نســمة لــم تحصــل عــى الاعــراف الــدولي ولــم 

تتمتــع بعضويــة الأمــم المتحــدة. 
و ضمن هذا الواقع الدولي والحقائق التي تتعلق بدور الدولة وعنصر الإقليم في 
تعريف الأمة أو الشعب السياسي، في إطار العناصر المكوّنة للدولة، اصــبحنا عندما 
نلفظ كلمة )أمة( نفكر اولاً بالأرض، )أي  بالوطن( القومي، الذي هو الأرض المحدودة 

التي تحتوي الجماعة البشرية التي هي القومية. 
ونفكر ثانياً بوحدة صفات مميزة تتميز بها كل أمة عن أخرى، ويمكن أن تقابل 
بها الآخرين لحيازتها لامتلاك هوية متميزة. ونفكر ثالثاً، بوجود عاطفة تضامن تربط 
الأفراد المنتمين إلى الأمة الواحدة)32(. ولقد كانت فلسفة القومية في القرن التاسع عشر 
الطبيعية والسياسية، فلا تقوم وحدة سياسية  الوحدتين  في أوروبا تعني الجمع بين 
كل  انطلقت  ولقد  الدول.  من  عدد  بين  الواحدة  الأمة   تتوزع   ولا  أمة،  من  أكثر  على 
من الوحدتين الألمانية والإيطالية حينذاك من تلك الفكرة)33(.وفيما يتعلق بعلاقة الأمة 

بالدولة تجب الإشارة إلى ثلاث حقائق:
11 أن معيار القومية داخل الجماعة البشرية الكبرى قد أزاحت المعايير القديمة، مثل اللون .

والجنس،  داخل الكيانات السياسية الحديثة.
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22 أن معيار التمييز داخل الجماعة البشرية الكبرى، استناداً إلى رابطة )الدولة( .
أصبح متفوقاً على المعايير القومية في عصرنا الحالي، أو السمة الغالبة عليها. 
ما  الأمة،  وهذا  رابطة  لتأييد  متعيناً،  أمراً  )الدولة(  وعلى وضع جعل رباط 

يربط الدولة الحديثة بفكرة الأمة، ولذلك فهي دولة قومية.
33  أن السلطة المنتظمة في الدولة تبعاً لذلك سلطة قومية، أي أن الدولة الحديثة دولة .

قومية، لأنها تشمل عناصر بشرية، ترتبط فيما بينها من ناحية برباط القومية)34(.
ــال  ــن خ ــة م ــف الأم ــض تعري ــن يرف ــاك م ــه هن ــارة إلي ــبقت الإش ــا س وكم
ــاطع  ــبة إلى س ــداً. فبالنس ــبئاً واح ــتا ش ــة ليس ــة والأم ــب إلى أن الدول ــة ويذه الدول
الحــري الدولــة شيء والأمــة شيء آخــر. وقــد تكــون حــدود البــاد التــي  تقطنهــا 
الأمــة منطبقــة عــى حــدود الأراضي التــي تحكمهــا الدولــة، وقــد تكــون مختلفــة عنها.  
وقــد تكــون الأمــة ))واحــدة،  عــى الرغــم مــن كــون  الــدول التــي تحكمهــا  متعــددة، 
وقــد تكــون الأمــة موجــودة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود الدولــة التــي تنمــو فيهــا 
)35(. وهــذا التأصيــل للــدول القطريــة في الوطــن العربــي والتقســيم الســياسي الموجــود  

مــن وجهــة نظــر الباحــث كان خطــأً منهجيــاً واضرت بالقوميــة العربيــة ،لأن العــرب 
في ظــل وجــود تعــدد الــدول القطريــة وعــدم النجــاح للوصــول إلى الوحــدة القوميــة 
لــم تســتطع بنــاء )الدولــة  ـ الأمــة( وبســببها بقيــت بنيــة الدولــة القطريــة الموجــودة 
هشّــة وغــر مكتملــة.وفي تناولنــا لمفهــوم الأمــة علينــا الوقــوف عنــد المفكــر الفرنــي 
)أرنســت رينــان( ونظريتــه في القوميــة والعنــاصر المكونــة للأمــة. لأنــه يعــد نــص )) 
مــا هــي الأمــة(( الــذي ألقــاه كمحــاضرة في جامعــة ســوربون  في 11/ آذار/ 1882، 
ــن  ــاً م ــة انطلاق ــوره للأم ــدأ تص ــال)36(. ويب ــذا المج ــياً في ه ــياً وتأسيس ــاً أساس نص
ــي  ــة تعن ــي كلم ــس( )ame ( وه ــيم النف ــول ) بتقاس ــي تق ــية الت ــرة الرومانس الفك
)الذهــن( أو )النفــس( عــى حــدٍ ســواء( كمــا كانــت متوقعــة مــن شــخص تبلــورت 
ــر  ــع ع ــرن  التاس ــن الق ــات م ــرق(( في الأربعيني ــل، والع ــة، والعق ــه  )) اللغ مقاربت
تحــت تأثــر )هــردر(، ولكنــه تجــاوز الفكــر الرومانــي، عندمــا قــام بتفتيــت النفس 
ــات الاســتمرارية في  ــك مقوم ــة إلى إرادة تمل ــية: إرث الذاكــرات، اضاف ــزاء أساس إلى أج

اقــرار شرعيــة ذلــك الأرث مــن الذاكــرة)37(.
ينطلــق أرنســت رينــان في محاضرتــه )) مــا هــي الأمــة ؟((فيقســم بعــد المقدمة 
خطابــه إلى ثلاثــة أقســام، يتطــرق في الاولى القســم إلى بعــض الوقائــع التأريخيــة  التــي 
لهــا امتــداد في تأســيس الأمــم، وفي الثانــي إلى الآراء حــول عوامــل تأســيس الأمــة، وفي 
القســم الثالــث يبــدي رأيــه حــول مفهــوم الأمــة. وتماشــياً مــع المدرســة الحداثــة في 
نشــوء الأمــم والقوميــة، يعتقــد أن مفهــوم الأمــة  شيء )جديــد عــى التأريخ(لــم يعرفــه 
الزمــان القديــم، ثــم يبــن أن الغــزو الجرمانــدى هــو الــذي أدخــل إلى العالــم المبــدأ 
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الــذي جــرى اســتخدامه لاحقــاً كأســاس لوجــود الجنســيات، وعــى الرغــم مــن العنف 
الشــديد الــذي اتســمت بــه  عوائــد الغــزاة الجرمانيــن، فــان القالــب الــذي فرضــه 
هــؤلاء اصبــح عــى مــر القــرون، قالــب الأمــة بالذات)38(.والأمــة الحديثــة هــي) نتيجــة 

تأريخيــة ممثلهــا سلســلة  مــن الوقائــع المتلاقيــة في الاتجــاه ذاتــه، ومنهــا :
11 تحقيق الوحدة على يد سلالة حاكمة، كما هو الحال في فرنسا..
22 إلى . بالنسبة  الحال  كما هو  للأقاليم،  المشتركة  الإرادة  بفعل  تحقيقها 

هولندا وسويسرا وبلجيكا.
33 الحال . هو  كما  الإقطاعية،  روح  على  تغلبت  التي  العامة  الروح  بفضل  تحقيقها 

والدين  واللغة   العرق  من  كل  يشكل  لا  وألمانيا)39(.وبرأيه  إيطاليا  إلى  بالنسبة 
والجغرافيا والمصالح دوراً حاسماً في تكوين الأمة،لأن حسب ما يراى، ليس الإنسان 
عبداً لعرقه ولا للغته، ولا لديانته، ولا يجرى الأنهر ولا يجابه سلاسل الجبال، ان 
أمة،  اسمه  اخلاقياً  ذا روح سليمة وقلب حار، يولد وعياً  البشر،  من  كبيراً  تجمعاً 
وطالما يبرهن الوعي الأخلاقي على قوته عبر التضحيات التي يقتضيها تنازل الفرد 
لمصلحة الجماعة.  والأمة عند رينان قبل كل شيء مبدأ روحي، وكما يقول  هناك 
شيئان، هما في الحقيقة شيء واحد يكونان هذه النفس وهذا المبدأ الروحي، فالشيء 
الحاضر، الشيء الاول هو الامتلاك المشترك لأرث  الاول قائم في الماضي، والثاني في 
العيش سوياً،  الحالي، والرغبة في  التوافق  الثاني هو  الذكريات، والشيء  غني من  
والإرادة القاضية بمواصلة الجهد لإعلاء شأن ما وصل الينا غير مجزأ، فالأمة هي 
مآل ماضٍ طويل، حافل بالجهود والتضحيات البطولية. والرجالات الكبار، والمجد، 
وتلك الأشياء هي الرأسمالية الإجتماعية التي نقيم عليها وقيامنا الفكرة القومية. 
والأمة هي أمجاد مشتركة في الماضي، وإرادة مشتركة في الحاضر، بصنع أمة سوية 
اذن هي، تضامن  المعنى،  بهذا  الأمة  المزيد منها.  مآثر كبيرة، وإرادتنا صنع  ذات 
كبير وتشكل الشعور بالتضحيات التي بذلناها سابقاً وما زلنا جاهزين ومستعدين 
لبذلها فيما بعد)40(. الأمة تفترض وجود ماضٍ، ومع ذلك نراها في الحاضر تتلخص 
الحياة  مواصلة  عن  التعبير  في  الصريحة  والرغبة  التوافق  أنه  ملموس:  امر  في 
المشتركة فوجود الأمة هو  عملية استفتاء يومي)41(.ولكن رغم تأكيدها على الذاكرة 
الأمة  الاعتبارية، مفهوم  ابنائها بشخصيتها  البناء ووعي  المجيد  المشتركة والماضي 
يعد النسيان المشترك ايضاً ضرورية لاكتمال مفهوم الأمة والحفاظ على تماسكها 
الداخلي والنسيان بل الخطأ التأريخي حسب ما يراه هو عامل أساسي لخلق الأمة، 
البحث  أن  ذلك  للجنسية،  تهديد  على  تنطوي  التأريخية  الدراسات  ان  موضحاً 
التشكيلات  بداية  الحاصل في  العنف  الضوء على  يسلط  نظره  التأريخي في وجهة 
السياسية، فالوحدة تحصل دائماً بصورة فظة ويضرب المثل على رأيه هذا بالتأريخ 
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الفرنسي اذ كيف تم توحيد فرنسا الجنوبية مع الوسطية تم عن طريق عملية ابادة 
وارهاب متواصل طيلة قرن تقريبا؟ً..وهذا يبرر النسيان كعماد للأمة، وبانعدامه 
غير  معياراً  ويضع  التأسيس،  بداية  في  الحاصل  العنف  بسبب  الأمة  وحدة  تتهدد 
أساسي للتمييز بين المجموعات البشرية التي تتمتع بخاصية الأمة والتي لا تتمتع 
بخلاف  رينان  ويلاحظ  الهزيمة،  واقع  مع  التعاطي  كيفية  هو  المعيار  وهذا  بها، 
بعض التوقعات والقراءات أن حالة الأمة عند الهزيمة تقوي عضدها، وتحثهّا على 
تصاب  الأمة  مضمون  عليها  يصدق  لا  التي  المجموعات  حال  ان  حين  في  الألتئام، 
بالضياع والتشتت حتى في حالة غلبتها وتوسعها)42(.والأمة عند رينان ليست شيئاً 
أبديا لقد بدأت وستنتهي. وفي الوقت الحالي فإن وجودها هو ضمان الحرية التي 
ستضيع اذا لم يعد في العالم سوى قانون واحد وسيد واحد. وعند التأمل في ثنايا 
حديث رينان حول انتهاء فكرة الأمة يظهر أن قصده ليس هو اختفاء الأمم كلية 
فكرة  تأريخية  حول  الماركسية  اليه  وصلت  ما  إلى  يصل  ولا  التأريخ،  مسرح  على 
ودليل  للأمة،  الحاضن  السياسي  الإطار  بقضية  المسألة  يربط  بل،  والأمة،  القومية 
الباحث على هذا الرأي هو قول )رينان( مباشرة بعد حديثه هذا وتنبؤه بمستقبل 
اوروبا حينما يقول:« ومن المرجح ان الكونفدرالية الاوروبية ستحل محلها)43(.ومما 
السياسي  بالواقع والصراع  تأثره حينذاك  الأمة هو  أفكار رينان حول  يلاحظ على 
الموجود بين فرنسا والمانيا في أحقية السيادة على بعض المقاطعات المتنازع عليها 
بين الدولتين)44(. ووفائه إلى المدرسة الفرنسية، وخاصة نظرية روسو حول الإرادة 
العامة، ويلاحظ ايضاً ان في ثنايا تناوله لمفهوم الأمة  مع تأكيده القوي على الماضي 
المجيد والذاكرة المشتركة، لا يستعمل كلمة التأريخ بل يكتفي باستعمال )الماضي( 
وهو جدير بالتأمل ويعتقد الباحث أن هذا التماشي في استعمال كلمة التأريخ بدل 
المتسمة غالباً  بداياته  الأمة. في  آلية توحيد  بقناعة )رينان( حول  )الماضي( يرتبط 
بالإرهاب والوحشية والدموية، وتجريح الوعي التأريخي جرّاء هذه العملية، ومن 
ثم ضرورة اللجوء إلى النسيان المشترك لتجاوز الخلافات التي يخلقها ذلك التأريخ، 
ورأى رينان وبصورة عامة مستمدة من  المدرسة الفرنسية في القومية حيث تؤكد 
بين  المشترك  والعيش  للتعايش  المشتركة  والإرادة  المشتركة  الذاكرة  عن  سبق  كما 
مكونات الأمة، ودور الدولة في بناء الأمة، تختلف مع المدرسة الألمانية بصورة عامة 
إذ غالباً ما تؤكد المدرسة الألمانية على وحدة الأصل واللغة والتأريخ، كعناصر رئيسية 
مانتشينى  باسكال  يرى  الأمة  حول  الريناني  الطرح  هذا  الأمة.وبخلاف  لتكوين 
)Pasquale Mancini( الأيطالي المعاصر لرينان أنَّ الأمة هي )مجتمع طبيعي من 
البشر، يرتبط  بعضهم ببعض بواسطة رابطة الوحدة الإقليمية والأصل والعادات 
واللغة، وذلك لجعل الاشتراك في الحياة العامة وفي الضمير الاجتماعي« وهذا يعني 
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فوق  وهي  واجتماعية،  إنسانية  لضرورات  كنتيجة  عفوي  بشكل  تنشأ  الأمة  »ان 
إرادة ووعي المجموعات البشرية نفسها«)45(

بعض النظريات الأوروبية المعاصرة حول الأمة:
بعد الأهتمام الزائد الذي حظي به كل من القومية والأمة من قبل دارسين وباحثين 
في أكثر من حقل معرفي من ثمانينيات القرن الماضي فيما بعد، ظهرت نظريات جديدة 
المفكرين  هؤلاء  أبرز  ومن  الأمة.  ومفهوم  القومية  النزعة  حديثه حول  جادّة  وأبحاث 

والباحثين : )آدم سميث( والذي ارتبط اسمه بنظرية ما قبل الحداثة حول الأمة. 
أولًا: نظرية ما قبل الحداثة: 

ينتمــي آدم ســميث، إلى نزعــة مــا قبــل الحداثــة وعنــد دراســة الإنتــاج الفكــر 
لأنتونــي د. ســميث )Antony D. Smith( حــول القوميــة يــرى الباحــث أنــه يعتقــد 
ــة  ــرح الخلفي ــات ل ــرس دراس ــد ك ــة. وق ــة القومي ــبق الحرك ــم يس ــود الأم أن وج
ــة مــع  ــك خــاض معــارك فكري ــاءً عــى ذل ــة. وبن ــة والسســيولوجية للقومي التأريخي
ــدّه  ــة وع ــر للقومي ــخيص غيلن ــارض تش ــة . وع ــة والأم ــة في القومي ــة الحداث مدرس
ــر عــن إنتقــال المجتمــع  ــة محــض تعب ــراً ان القومي مخــرع الحقيقــي للأمــة. معت

ــي)46(. ــر الصناع ــي إلى الع ــر الزراع ــن الع م
ويشــر ســميث إلى مفهــوم طــوره فيمــا بعــد إلى نظريــة، ويميــز بــن الأمــم 
لكونهــا نتــاج الوحــدة الدينيــة ــــ العرقية ســابقاً، والقوميــة  للأمم ــــ الدولــة حديثاً.

ــي  ــراك المح ــع بالح ــاً وتتمت ــة عمودي ــرة مندمج ــة كب ــا )جماع ــة بأنه ــرف الأم ويع
وتظهــر حقــوق مواطنــة مشــركة ومشــاعر جماعيــة، فضــاً عــن ســمة مشــركة أو 
اكثــر، تتمييــز افرادهــا عــن افــراد مجموعــات مشــابهة لهــا، معهــم صــات تحالــف 
ــواع  ــكل ان ــبقة ل ــة مس ــود أم ــرط وج ــميث  لا يش ــن ان س ــم م ــى الرغ أو صراع( ع
القوميــة)47( وعــى الرغــم مــن هــذا التعريــف يشــر إلى صعوبــة تعريــف الأمــة، لأنهــا 
مفهــوم يتســم بالتعقيــد ويعــد  موضوعــاً للتعايــش الفكــري، وفي ثنايــا حديثــه عــن 
الأمــة ومحاولاتــه لتقريــب المفهــوم، ينتقــد آراء بعــض المفكرين حــول مفهــوم الأمة)48( 
ــة أو  ــاصر الذاتي ــوء العن ــة في ض ــف الأم ــن وتعري ــض المفكري ــرض آراء بع ــد ع وبع
الموضوعيــة المكونــة للأمــة. يبــدي آراءه حــول علاقــة مفهــوم الأمــة بالدولــة، إذ يقــول: 
)إن الأمــة ليســت الدولــة، لأن الدولــة ترتبــط بأنشــطة المؤسســاتية، في حــن أن مفهــوم 
الأمــة يخــص المجتمــع. ويمكــن تعريــف الدولــة بأنهــا مجموعة مــن مؤسســات الحكم 
الذاتــي تختلــف مــع مؤسســات أخــرى، وتمتلــك حــق الاحتــكار. وهــذا يختلــف مــع 
مفهــوم الأمــة كثــراً. وكمــا قلنــا فــإن الأمــة هــي مجتمــع مشــخص حــيّ واعضاؤهــا 
ــذور  ــد بج ــميث يعي ــان س ــه ف ــا الي ــا ذهبن ــة)49(. وكم ــن والثقاف ــركون في الوط مش
الأمــة إلى عــر مــا قبــل الحداثــة، ويعتقــد ان الأمــم الحديثــة مــن دون وجــود ســوابق 
ثقافيــة لا تتبلــور. مثــل ذكريــات مؤلمــة  ومهيمنــة وعنــاصر ثقافيــة مختلفــة، وهــذا 
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يعنــي، ان الأمــم الحديثــة تتجســد حداثتهــا في تغيــر أســاس العصبيــة وإعــادة إنتــاج 
العنــاصر التأريخيــة والتعبــر عنهــا بلغــة جديــدة )50(.و لذلــك فــان اهتمامــه بالنــص 
ــة  ــن(( أي الأم ــل ))الدي ــة(( مح ــل  ))القومي ــة ح ــار كيفي ــد اظه ــام الاول عن في المق
عــى أســاس الديــن إلى أمــة عــى أســاس عرقــي، والشــعور القومــي المشــرك والعيــش 
معــاً عــى وطــن قومــي مشــرك، ومــا إلى ذلــك مــن عنــاصر الأمــة الحديثــة)51(. وبعــد 
تأكيــده عــى وجــود أســاطير ورمــوز وذكريــات مــن المــاضي العرقــي الســابق لتوحيــد 
الأمــة وبلــورة هويتهــا، يقــول : »فالأمــة تحتــاج إلى العواطــف  والانفعــالات وليســت 
ــه  ــاء إلى تجمــع ل ــن واضحــة، إنَّ الانتم ــط بالدي ــح وحدهــا، والرواب إلى مجــرد المصال
تأريــخ ومصــر » قــد اصبــح بالنســبة للكثيريــن طريقــاً إلى الإيمــان الدينــي، أو بديــاً 
لــه، قبــاً أو أكــر مــن أيــة أحــداث فرديــة دنيويــة يمكــن ان يــؤدي اليهــا أي عمــل 
جماعــي مهمــا يوحــى بــه هــذا الإيمــان ذاتــه ـ أو يلهمــه ـ )52(.وفيمــا يتعلــق بالعناصر 
المتكونــه للأمــة يؤكــد ســميث عــى العوامــل الذهنيــة المرتبطــة بــالإدراك والوعــي، مثــل 
ــة)53(.و  ــل الموضوعي ــكار العوام ــن دون ان ــوز، م ــطورة والرم ــعور، والأس ــم والش القي
فيمــا يتعلــق بتعريفــه الأمــة يفــرق بــن الأمــة والمجتمــع الإثنــي، لأنــه رغــم بعــض 
نقــاط التشــابه،فان المجتمــع الأثنــي ليــس لــه أي مرجــع ســياسي، وفي أغلــب الأحيــان 
يمتلــك ثقافــة جماهيريــة، ولا يمتلــك حتــى الأرض، فليــس ضروريــاً أن يمتلــك المجتمــع 
ــش في  ــق بالأمــة  يجــب أن يعي ــا يتعل ــث م ــا. بحي ــاً خاصــاً به ــي أرضــاً تأريخي الإثن
وطنــه الخــاص بهــا لمرحلــة تأريخيــة طويلــة، حتــى يتســنى لــه تكويــن نفســه كأمــة، 
ــره)54(.وفي  ــر مص ــد وتقري ــب في تحدي ــه ويرغ ــة ب ــة خاص ــة جماهيري ــق ثقاف ويخل
ضــوء مــا تقــدم، يمكــن  تعريــف الأمــة كمــا يذهــب اليــه ســميث عــى النحــو الآتــي: 
)مجتمــع بــري محــدد يعيــش أبنــاؤه في وطــن مشــرك ويمتلكــون تأريخاً واســطورة 
وثقافــة جماهيريــة واقتصاديــة، ويتمتعــون بنفــس الحقــوق والواجبــات( )55(، ورغــم 
هــذا التمييــز بــن المجتمــع الأثنــي والأمــة هنــاك حالــة أمــة متعــددة الإثنيــات، والتــي  
تشــكل مجتمعــات إثنيــة مختلفــة وتحــت تأثــر أســباب وعوامــل معينــة، فهــي اتحدت 
فيمــا بينهــا أو اجــرت عــى الاتحــاد وخلقــت تأريخــاً وذكريــات سياســية مشــركة، 

والمثــال عــى ذلــك دولتــا : الســويسرا وبلجيــكا)56(.
فســميث ينتمــي إلى المدرســة التــي تذهــب إلى ان النزعــة الحداثيــة تعجــز عــن 
ــم  ــن ث ــافي، وم ــن الثق ــة بالتكوي ــة الخاص ــة التأريخي ــة في المتتالي ــع الأم ــور موض عث
تمييــز بــن الــراث Tranditional وبــن الحداثــة Modernity، فتعجــز دائمــاً عــن 
ــميث  ــام س ــد ق ــي العرقي)57(.ولق ــاس التحت ــة في الأس ــة للأم ــذور العميق ــة الج رؤي
بعــرض وتحليــل ونقــد أربعــة أنــواع مــن الآراء حــول تكويــن الأمــم والنزعــة القوميــة 

وهــذه الأنــواع هــي:
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11 لها . الأمة  وأنَّ  الأمة،  تكوين  في  الماضي  دور  على  يؤكدون  والذين  القوميون: 
بهدف  المجيد  بماضيها  الأمة  ابناء  تذكير  القوميين  وعلى  تأريخي،  وجود 

احيائها من جديد. 
22 التأريخ ووجودها في . أعماق  الأمم في  الذين يعتقدون بتجذر  الاستمراريون: 

المراحل التأريخية المتعددة، وهم يعتقدون تجديد صيغة الأمة وحتى بذوبان 
الأمة من جديد في  لبناء  الماضي  بعث  القومية هي  بينها، وواجب  فيما  الأمم 

قالب وصيغة جديدة.
33 الحداثيون: في نظر الحداثيين ان الماضي مقطوع عن الحاضر ولا يمت بصلة .

اليه، ويعتقدون أن الأمة ظاهرة حديثة وثمرة للأيديولوجية القومية، وهذه 
الأيديولوجية بدورها هي نتاج المجتمعات الصناعية الحديثة.

44 في . الحاضر  أن  ويرون  كأشكالية،  الماضي  يرون  وهؤلاء  الحداثيين:  بعد  ما 
يقوموا  أن  القوميين  المفكرين  بإمكان  لذا  الماضي،  يخلق  الذي  هو  تصوره 

بحرية باختيار التراث أو الخلط فيما بينه لخلق مجتمع سياسي جديد)58(.
وبعــد تقييــم هــذه التصــورات الأربعــة يــرى ســميث ان هــذه التصــورات غــر 
ــس  ــه في نف ــن إهمال ــس كل شيء، ولا يمك ــره لي ــاضي في نظ ــول، لأن الم ــرة بالقب جدي
ــاء  ــاً في بن ــون دوراَ مهم ــم يلعب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــن ع ــأن القومي ــرى ب ــت. وي الوق
الأمــم، فإنهــم في الوقــت نفســه يمثلــون جــراً أو رابطــاًً بــن الحــاضر وثقافتــه الإثنية 
العرقيــة في حيــاة الأمم)59(.وتقــوم أطروحــة ســميث المركزيــة عــى تعــذر وجــود الأمــم 
الحديثــة مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار المكونــات الإثنيــة  الموجــودة ســابقاً، ورغــم 
هــذا الأســاس الإثنــي لبنــاء الأمــم الحديثــة، لا يأمــل ســوى بإحيــاء بعــض الذكريــات 
الواهيــة والعنــاصر الثقافيــة الباهتة)60(.ويأخــذ ســميث عــى النظريــات الحداثيــة حول 
القوميــة والأمــة عــدم عموميتهــا ومحدوديتهــا في تفســر ظاهــرة الأمــة خــارج نطــاق 
أوروبــا، إذ يــرى أنهــا تقــدم تعريفــاً للأمــة بحــد ذاتهــا، ولنــوع خــاص مــن الأمــم، 
الأمــة الحديثــة، وهــو يعــر عــن الســمات المميــزة للأمــم في أوروبــا الغربيــة وأمريــكا 
مــن القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، ولذلــك فهــو فهــم جزئــي ومتمركــز عــى 
ــى  ــق ع ــة ينطب ــف للأم ــاج إلى تعري ــن يحت ــافي في ح ــا الثق ــاداً بتفوقه ــا اعتق أوروب

جميــع المراحــل التأريخيــة والقــارات)61(.
ــد مــن الصــور والافتراضــات  فهــو يقــدم تعريفــاً للأمــة مســتمد إلى حــدٍ بعي
التــي تبناهــا معظــم القوميــن أو جميعهــم، والأمــة هــي )ســكان مــن بــر / لهــم 
اســم ويتقاســمون منطقــة تأريخيــة وأســاطير مشــركة، وذكريــات تأريخيــة، وثقافــة 
ــاء  ــة للأعض ــات قانوني ــاً وواجب ــركاً وحقوق ــاداً مش ــة، واقتص ــة جماعي جماهيري
جميعاً)62(.ومــن دون التخــي عــن قناعاتــه الإثنيــة ـ الرمزيــة واعتقــاده بهــا، موقفــه 
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مــن عــدد مــن القضايــا الحاســمة، ففــي أعمالــه المتأخــرة، عــدّل مــن بعــض قناعاته، 
ومنهــا تعريفــه للأمــة. بحيــث أصبحــت الأمــة في نظــره: » مجتمعــاً مســمى ومحــدداً 
ــاً مشــركة، ويملكــون، أو  ــات ورمــوزاً  وقيم ــاً يرعــى أعضــاؤه أســاطير وذكري ذاتي
ــه،  ــون ب ــي أم ويرتبط ــن تأريخ ــون في وط ــزة، ويقيم ــة متميي ــة عام ــرون ثقاف ين

ويضعــون قوانــن مشــركة، وعــادات مشــركة أو يروجــون لهــا«)63(.
ثانياً : النظرية الحداثية حول الأمة: هذه النظرية تربط مفهوم الأمة بالحداثة 
والشروط التأريخية التي خلقتها ومن أبرز رموزها غيلنر، هوبساوم، بندكت 

أندرسن:
1ـ  نظرية أرنست غيلنر :

حــن نتحــدث عــن هــذه النظريــة يجــب الوقــوف عنــد )غيلنــر( كأبــرز رمــز 
لهــا، ويمكــن فهــم نظريــة غيلنــر بصــورة أفضــل ضمــن ســياق الــراث الاجتماعــي 
ــراث   ــذا ال ــية له ــة الرئيس ــم(. والخاصي ــر( و)دوركهاي ــه إلى)في ــع أصول ــذي ترج ال
أو مــا يميــزه هــو تمييــزه بــن )المجتمعــات التقليديــة( و)المجتمعــات الحديثــة()64(، 
ولا يهتــم غيلنــر في سرده للتأريــخ بالأصــول الســابقة عــى العــر الحديــث للنزعــة 
ــه إلى  ــة بالنســبة ل ــة والأمــم الحديث ــاء الأمــم، أي تأريــخ ظهــور القومي ــة وبن القومي
الثــورة الصناعيــة  وتنامــي الرأســمالية وتأثيراتهمــا في الثقافــة والعلاقــات والمعايير)65(. 
إن الأطروحــة المركزيــة )لغيلنــر( حــول الأمــة، هــي أن مــا يولــد الأمــم إنمــا هو 
القوميــة، وليــس العكــس، ومــن المعــرف بــه أن القوميــة تســتخدم تكاثــر الثقافــات 
ــتخدمها  ــا تس ــع أنه ــاً، م ــه تأريخي ــابقاً والموروث ــودة س ــة الموج ــروة الثقافي أو الث
ــة.  ــورة جذري ــا بص ــان تحوله ــب الأحي ــداً. وفي اغل ــة ج ــة أو انتقائي ــة انتخابي بطريق
ــة  ــاوات الأصلي ــتعادة النق ــد، واس ــراع التقالي ــة، واخ ــات الميت ــاء الثقاف ــن إحي ويمك
المزينــة تمامــاً)66(. والأمــم يمكــن تعريفهــا فقــط بلغــة عــر القوميــة، وهــذا العــر 
ــك، بــل ترمــز إلى  ــذات الســياسي لهــذه الأمــة أو تل ــات ال ليــس مجــرداً لإيقــاظ وإثب
اشــاعة الأنســجام في الثقافــات الرفيعــة وادامتهــا مركزيــاً. وتغلغلهــا بــن مجموعــة 
ــة،  ــة معرّف ــون ثقاف ــكل تك ــذا الش ــة. وبه ــب معزول ــط نخ ــس فق ــكان ولي الس
ــط،  ــروف فق ــاع والظ ــذه الأوض ــل ه ــة. وفي ظ ــم العصري ــة بالقي ــدة، مدعوم وموح
يمكــن للأمــم أن تعــرّف بلغــة كل مــن الإرادة والثقافــة. وفي الحقيقــة بلغــة اندماجهمــا  
ــن  ــاس متحدي ــون الن ــذون أن يك ــرف يحب ــذا الظ ــية. وفي ه ــدات السياس ــاً بالوح مع
مــن الناحيــة السياســية وترغــب الدولــة في أن  تمــد حدودهــا إلى حــدود ثقافتهــا)67(. 
ويــرى غيلنــر أن إرادة  التماســك الطوعــي والإنتمــاء، والــولاء والتضامــن، مــن جهــة، 
والخــوف والقــر والأرغــام، مــن جهــة أخــرى، تكــون حاســمة في تشــكيل المجموعــات 
ــدم  ــة وع ــة الحداث ــع نظري ــياً م ــة)68(. وتماش ــا الأم ــن ضمنه ــا وم ــاظ عليه والحف
 )Contingency( قناعــة غيلنــر بطبيعــة الأمــم، يــرى أن الأمــم، مثــل الدولــة، محتملــة
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وليســت ضرورة شــاملة اذ لا توجــد الأمــم ولا الــدول في كل الأزمــان  وفي كل الظــروف.
وفيمــا يتعلــق بعلاقــة الأمــة بالدولــة طبقــاً لمنطــق القوميــة، فإنـّـه يعتقــد أن مصــر 
ــن  ــة. ولك ــر كامل ــرى غ ــا دون الأخ ــد  منهم ــرى، وكل واح ــط بالأخ ــا مرتب كل منهم
قبــل أن تصبحــا مترابطتــن ومتســاندتين، كان عــى كل واحــدة منهمــا أن تظهــر، وان 
ظهورهــا في نظــر غيلنــر كان مســتقلاً ومحتملاً)69(.ورغــم ذلــك تــرزا إلى الوجــود وان 
ــة  ــر  في كل الأزمن ــر غيلن ــن في نظ ــتا متلازمت ــة ليس ــة والدول ــور الأم ــا كظه بروزهم
والأماكــن. فالدولــة قــد ظهــرت مــن دون مســاعدة الأمــة. وبعــض الأمــم ظهــر مــن 
ــر لتعريــف الأمــة يذهــب إلى أن الأمــم  ــة غيلن ــا محاول ــة. وفي ثناي دون مســاندة الدول
ــع  ــم، وجم ــم وضماناته ــاس  وولاءاته ــدات الن ــم أدوات لمعتق ــان، فالأم ــع الإنس تصن
مــن النــاس  أو الأشــخاص  ممــن يتكلمــون لغــة واحــدة، ويقطنــون إقليمــاً معينــاً، 
يصبحــون أمــة، اذا توافــق اعضــاء هــذه الأمــة، أو اعترفــوا بحقــوق وواجبــات معينــة 
ثابتــة، مــن منظــور عضويتهــم في هــذا الجمــع أو الأمــة، أو آخريــن. فهــذا التوافــق 

والاعــراف دون غيرهمــا يحولانهــم إلى أمــة)70(.
2ـ  نظرية هوبسباوم)71( :

ــة  ــه إلى مدرس ــرة بانتمائ ــة متأث ــوم الأم ــباوم( لمفه ــك هوبس ــة )أري إنَّ مقارب
ــه  ــية،  وهموم ــه الماركس ــة. وتوجّهات ــة والأم ــور القومي ــا في ظه ــن ورأيه الحداثي
ــاً،  ــاً اجتماعي ــاً أساســياً ولا كيان ــذا لا يعــد )الأمــة( كيان ــر. ل ــة كمــؤرخ كب التأريخي
متغــراً. بــل يذهــب إلى أنهــا تنتمــي إلى عــر وتأريــخ معــن. وطبقــاً لوقوعهــا داخــل 
ــم  ــن ث ــخ وم ــة التأري ــت لحرك ــة، خضع ــامها بالطبيعي ــدم  اتس ــخ وع ــرة التأري دائ

ــر. ــة التغي لحرك
فبنظــر هوبســباوم تعــد الأمــة كيانــاً اجتماعيــاً فقــط، ومــا دام يرتبــط بنــوع 
محــدد مــن دولــة إقليميــة حديثــة، وهــي )الدولــة  ــــ الأمــة()72( وليــس بمجــد  أن 
ــر  ــه أو التفك ــذا التوج ــة. وه ــا بالدول ــدار ارتباطهم ــة إاّ بمق ــة والقومي ــش الأم نناق
ــة  ــوم الأم ــون مفه ــن يربط ــن الذي ــن والباحث ــؤلاء المفكري ــرة كل ه ــا في دائ يدخله
ــذا  ــباوم ه ــد هوبس ــد، ينتق ــا بع ــنبينه فيم ــا س ــك كم ــم ذل ــة، ورغ ــاصر الذاتي بالعن
الــرأي، ولا يذهــب معــه إلى النهايــة. فهــو يســتخدم هــذا الربــط بــن مفهــوم الأمــة 
ــن  ــر مع ــا إلى ع ــا، وانتمائه ــا وتغييره ــى تأريخيته ــة ع ــة للدلال ــم والدول والإقلي
ونــوع محــدد مــن الاجتمــاع الســياسي والدولــة)73(. وتماشــياً مــع نظرتــه الحداثيــة 
وانســجامه مــع رأي )غيلنــر( ايضــاً يؤكــد مــع هــذا الأخــر، عــى اصطناعيــة الأمــم، 
ــه  ــة التــي تدخــل في صنعها)74(.والــذي يســتحق التنبي ــداع والهندســة الاجتماعي والابت
إليــه مــن هــذه الناحيــة هــو اخــراع )التقاليــد البدائيــة( التــي تهتــم بهــا )جملــة من 
الممارســات، المحكومــة عــادة بشــكل علنــي أو ضمنــي بقواعــد وقوانــن مقبولــة، ومــن 
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ــة  ــلوكية معين ــر س ــم ومعاي ــرس قي ــعى إلى غ ــا تس ــعائرية  ورمزيته ــا الش طبيعته
ــات واســتمرارية مــع المــاضي. ويؤكــد هوبســباوم  ــن آلي ــذي يتضم عــر التكــرار، ال
ــة  ــد التراثي ــذه التقالي ــن ه ــاراً م ــيوعاً وانتش ــر ش ــي الأكث ــا ه ــة(( وأدواته أن))الأم
المخترعــة. وعــى الرغــم مــن جدّتهــا التأريخيــة، فإنهــا ترســخ اســتمرارية مــع الماضي 

ــاً للحمــة الجماعــة()75(. ــاً للعمــل وداعم المناســب، وتســتخدم التأريــخ تشريع
التقاليد التراثية والمؤسسات  ويميز هوبسباوم بين عمليتين من الاختراع: تعديل 
القديمة لتلائم المؤسسات الجديدة، والابتكار المتعمد التقاليد التراثية )جديدة( لأغراض 
جديدة تماماً. ومن هذه الاختراعات تطور التعليم الأساسي، ابتكرت المراسم الشعائرية 
تفكير  كل  اعتبار  إلى  ويذهب  بالجملة)76(.  العامة  التذكارية  النصب  وإنتاج  العامة، 
يقول بطبيعية الأمة وربطها بــ )الله( كمعيار لتضعيف البشر وارتباطها بالفطرة 
على  المنتشرة  البشرية  والجماعات  الإنسان  ماهية  من  أصيلاً  جزءاً  وجعلها  الإنسانية 
القومية وبناء  النزعة  أو  القومية  العلاقة بين  الأرض، خرافة)77(.وفيما يتعلق بطبيعة 
الأمم يقرّ )غيلنر( ما انتهى إليه حول هذه النقطة ويعد الأمم ثمرة للحركات القومية. 
أي أن الأمم لا تصنع الدول والقوميات، بل العكس هو الصحيح، فالنزعة القومي تؤخذ 
في بعض الأحيان من ثقافات موجودة سلفاً، وتحوّلها إلى الأمم. وغالباً ما تبتكرها أو 
اختراع  كتاب خاص حول   ولدى هوبسباوم  ثقافات موجودة سلفاً.  إلى طمس  تلجأ 

الثقافة)78(.
3ـ  نظرية بندكت أندرسن:

يعد بندكت أندرسن من جانبه من ضمن المنظرين الكبار للمدرسة الحداثية في 
حقل الدراسات القومية. وقد تناول النزعة القومية والأمة الحديثة في ثنايا إحدى  أهم 
كتاباته الشهيرة وهي ))الجماعات المتخيلّة تأملاً في أصل القومية وانتشارها(( والتي 
نشرت لأول مرة في عام 1993.  وفيما يتعلق بمفهوم الأمة الحديثة، يعتقد أن القومية 
والهوية القومية عصيةّ على التعريف، ومن المتعذر وغير ممكن الأتيان بـ أي )تعريف 
للأمة وهي  علمي( للأمة؛ مع أن الظاهرة كانت موجودة ولاتزال)79(، ويقترح تعريفاً 
أنها : هي جماعة سياسية متخيلة، وهي : أنها جماعة سياسية متخيلة وحيث يتخيل 
أنَّ الأمة محدودة وسيدة أصلاً والأمة متخيلة لأن أفراد كل أمة، ومنها  أصغر الأمم، لن 
يمكنهم قطّ أن يعرفوا معظم نظرائهم. أو أن يلتقوهم، أو حتى يسمعوا شيئاً عنهم،  
وتعيش  صورة مشاركتهم حيةّ في ذهن كل واحد منهم)80(.ويجري تخيل الأمة على أنها 
محدّدة، لأن جميع الأمم، بما فيها أكبرها، قد تضم مليار نسمة، فحدودها النهائية قد 
تقع خلفها الأمم الأخرى، وإن كانت حدوداً مرنة، وماضي أمّة يتخيل أن حدود الأمة، 
حدود البشرية جمعاء)81(.و يجري تخيلّ الأمة على أنها سيدّة، لأن مفهوم الأمة ولد في 
عصر كان يطيح فيه التنوير والثورة بشرعية الملكية التراتيبية. ويجرى تخيلّ الأمة على 
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أنها جماعة، لأن الأمة يتم تصورها على الدوام كعلاقة رفاقية عميقة مهما يكن انعدام 
المساواة والاستغلال الفعليين السائدين)82(.

إنَّ الجماعــة المتخيلّــة ليســت جماعــة خياليــة. بــل هــي حقيقيــة وواقعيــة، لأن 
فعلهــا وتأثيرهــا حقيقــي وواقعــي، والنــاس في هــذه الحالــة لا يتخيلــون شــيئاً مــن 
العــدم وبواســطته، ولكــن لا تشــكل جماعــة متخيلــة أمــة بالمعنــى القومــي الحديــث، 
ــا،  ــماء له ــور الأس ــن تص ــذي يمك ــة، وال ــة أو الطائفي ــات الديني ــض الجماع لأن بع
ــة  التــي طبــق عليهــا  وصــف  تصبــح جماعــة متخيلــة أيضــاً. إذن الجماعــة المتخيلّ
الأمــة الحديثــة، يتــم تصورهــا عــن طريــق أدوات حديثــة. بــل إضافــة إلى أدوات تخيــل 
الأمــة، فــإن الأمــر يحتــاج إلى تخيــل في حــدود الجماعــة، لأن مــن غــر الممكــن تصــور 
الأمــة دون حدود)83(.وتعــرف القوميــة مــن قبــل أندســن بالجماعــة المتخيلّــة، ويشــر 
إلى قناعتــه بقــوة القوميــة للوصــول إلى مســتويات عاليــة مــن المثاليــة والتجريــد، وهي 
التــي تســتبدل المفاهيــم العالميــة للديــن بصــورة راســخة، وأن انبعــاث اللغــات القومية  
ورأســمالية الطباعــة والخرائــط الحديثــة، مفهــوم علمانــي للزمــن، تنصــب كلهــا في 

ــل الأمة)84(. خانــة أدوات تخيّ
النتائج:

      من خلال هذه الدراسة  تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
11 آراء  حول . توافق  هناك  وليس  الغموض،  من  بنوع  يتسم  الآن،  الأمة حتى  مفهوم  إن 

مضمونها، رغم وجود مشتركات تعريفية بين الآراء والنظريات المختلفة.
22 إن مفهوم الأمة في الفكر السياسي المعاصر، تطور في ثنايا التاريخ الحديث، والصراعات .

والتطورات الفكرية والسياسية والتقنية فيها.
33 إن علاقة الأمة بالدولة في الفكر السياسي الحديث، ذات أبعاد مختلفة، وتعددت حولها .

الآراء بين مؤيد لتلازم المفهومين، وغير مؤيد لها، طبقاً للأوضاع الموضوعية للأمم من 
حيث تمتعها بالدولة القومية أو عدم تمتعها بها.

44 إن تحديد عناصر الأمة في الفكر السياسي المعاصر، لا يتسم بالموضوعية دائماً، بل يتأثر .
في بعض الأحيان بأوضاع أمة المفكرين القوميين. أي يختلط الذاتي بالموضوعي.

55 الحداثي . مقبل  بين  عناصرها،  وتحديد  الأمة  ظهور  بشأن  مختلفة  نظريات  هناك 
والحداثي وما بعد الحداثي، وهذا يدل على استمرارية الإنتاج المعرفي بشأنها.

التوصيات:
    توصي هذه الدراسة بالآتي :

11 الكيان . لكونها  الدولة،  بدراسة مفهوم  الأكاديمية  الأوساط  قبل  أكبر من  أهمية  إعطاء 
الشرعي الوحيد في الوقت الحاضر على مستوى  التنظيم الدولي. المتمثلة بالدول القومية.

22 إجراء بحوث ودراسات حول إشكاليات مفهوم الأمة الحديثة في عالمي العربي والإسلامي، .
في ظل أزمة حقيقية لمفهوم الدولة الحديثة فيهما، ووجود مفهوم آخر للأمة ألا وهي 
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أ. أبوبكر علي محمد أمين – د. محمد مجذوب محمد صالح

الأمة الإسلامية العابرة للأوطان القومية.
33  إعطاء الدور الأكبر للأمم فيما يتعلق بتنظيم العلاقات وتحديد المشتركات والتعاون على .

الخير العام.
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المصادر والمراجع:
11 ــة . ــة، الطبع ــة مقارن ــة تحليلي ــة دراس ــة القومي ــل، الدول ــح الغوي ــليمان صال س

ــازي،2002، ص21. ــس، بنغ ــاز يون ــة ق ــورات جامع الأولى، منش
22 ــج، . ــةى رةن ــوردى، ضاثخان ــيوناليزمى ك ــيوناليزم ء ناس ــةلى، ناس ــةر ع ةعف

ســليمَانى، هةريمَــى كوردســتان، عــرَاق، 2004.، ص79.
33 ــد، . ــم أحم ــة  عبدالكري ــة، ترجم ــخ والسياس ــة في التأري ــز، القومي ــك هرت فريدري

ــرة، 2009،   ــة، القاه ــي للترجم ــز  القوم المرك
44 ــرى . ــياسى نظ ــم س ــى عل ــياسي )مبان ــش س ــوزش دان ــرية، ام ــن بش د. حس

ــران، 1382 هـــ. ش، س31. ــاصر، ته ــاه مع ــر نط ــووم، ن ــاث س ــيسى( ض وتأس
55 ــياسي، دار . ــم الس ــس التنظي ــية  أس ــم السياس ــيوني، النظ ــي البس د. عبدالغن

الجامعيــة للطباعــة والنــر، بــروت، 1984، ص24. و جةعفــةر عــةلى، المصــدر 
ــاب  ــي، الكت ــر القوم ــراءات في الفك ــاب، ق ــن الكت ــة م ــابق، ص82. ومجموع الس

ص24.  ، الاول، 
66 جموعــة مــن الباحثــن، قــراءات في الفكــر العربــي، الطبعــة الأولى، مركــز دراســات .

ــروت، 2003  ــدة العربية، ب الوح
77       ومــا بعدهــا اذ يقــول » ان البحــث العلمــي يقتــي ملاحظــة  أوجــه التشــابه .

والاختــاف بــن الجماعــات البشريــة في حــد ذاتهــا،  يقطــع النظــر عــن تبعيتهــا 
ــع  ــة والوقائ ــاث العلمي ــرت كل الأبح ــددة، وأظه ــدة أو دول متع ــة واح إلى دول
التأريخيــة خطــأ هــذا الــرأي)أي الــرأي الأول( وأصبــح مــن الأمــور المســلمة لــدى 
الجميــع، أن مفهــوم الأمــة يجــب أن يفصــل عــن مفــوم الدولــة،  وعبــد القــادر  

قشــوري، المصــدر الســابق، ص48-47.
88 ــاى . ــاح، دةزط ــؤران صب ــى، ط ــياسي، وةرطيَاِن ــؤرى س ــوود، تي ــدرو هييَ   ئان

ــرَ، 2007، ص164-163. ــةوة، هةول ــاث ء بلاوكردن ــؤ ض ــاراس ب ئ
99  نــزار فاضــل عثمــان، الأمــة في فكــر أنطــوان ســعادة  وارنســت رينــان، شــبكة .

المعلومــات الســورية القوميــة والاجتماعيــة 
10.	      www.ssnp.Info    13/ 2016 /كانون الثاني.  

أســعد مفــرّح  ولجنــة مــن الباحثــن، المصــدر الســابق، الجــزء الثانــي والعشرون، 1111
ــياسي ) أ ــ ث(ص63. القاموس الس

 د. أحمد جمال ظاهر، المصدر السابق، ص1212.211
عبدالقــادر مجيــد القشــوري، العصبــة القوميــة في منظور الإســام، الطبعــة الأولى، 1313

ــم كردســتان  ــل، إقلي ــة العامــة للثقافــة والنــر  ــــ وزارة الثقافــة، أربي المديري
ــراق، 2006 ص47. الع

 المصدر السابق،ص1414.48
مجموعة من المؤلفين، المصدر السابق، ص1515.237
دايرة المعاريف ناسيوناليزم  جلد اول، مفاهيم أساسى، ص1616.345-344
 ديفيد ماك كرون، المصدر السابق، ص1717.54
ائرة المعاريف ناسيوناليسم، مجلد اول، ص1818.345
المصدر السابق، ص1919.45
المصدر السابق، ص2020.27
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يرنســت غيلنــر، الأمــم والقوميــة، ترجمــة د. مجيــد الــراضي، الطبعــة الاولى، دار 2121
المــدى للثقافــة والنــر، دمشــق،1999، ص16.

  إميــل دوركايــم فيلســوف وعالــم اجتمــاع فرنــي. أحــد مؤســي علــم الإجتمــاع 2222
ــة  ــى النظري ــوم ع ــتقلة تق ــة مس ــم منهجي ــذا العل ــع له ــد وض ــث, وق الحدي

ــا. ــب في آن مع والتجري
 اومــوت اوزكــر يمــي، نظريــات القوميــة مقدمــة نقديــة، ترجمــة معــن الأمــام، 2323

ــروت، 2013،  ــات، ب ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــة الاولى، مرك الطبع
ص63-62.

ــة 2424 ــة )دراس ــة ــــ الأم ــاء الدول ــلطة وبن ــة  الس ــد، مأسس ــالم محم ــد س  د. ولي
ــة  ــة الأردني ــع، المملك ــر والتوزي ــون للن ــة الاولى، الأكاديمي ــراق( الطبع ــة الع حال

الهاشــمية، 2014، ص57.
 رالــف والــدو إمرســون أديــب وفيلســوف وشــاعر أمريكــي. كان أحــد أبــرز أعلام 2525

الفلســفة المتعاليــة في اوائــل القــرن التاســع عــر. وكان مــن دعــاة الفردانية.
كارســتن فيلانــد، الدولــة القوميــة خلافــاً لأرادتهــا، ترجمــة محمــد جديــد، الطبعة 2626

ــق،2007،ص55. الاولى، دار المدى، دمش
 المصدر السابق، ص2727.64
  كارستن فيلاند، المصدر السابق، ص2828.64
ــان 2929 ــة عدن ــام 1780،  ترجم ــذ ع ــة من ــة القومي ــم والنزع ــاوم، الأم ــك هوبس اري

ــق/ 1999، ص20 ــر، دمش ــة والن ــدى للثقاف ــة الاولى/ دار الم ــن الطبع حس
ــد، 3030 ــد جدي ــة محم ــا، ترجم ــاً لأرادته ــة خلاف ــة القومي ــد، الدول ــتن فيلان كارس

الطبعــة الاولى، دار المــدى، دمشــق،2007، ص65-66. والقول  لــ)جون ســتيوارت 
ــروع. ــي المع ــرالي البريطان ــوف اللي مل(الفيلس

 المصدر السابق، ص3131.60
ــع 3232 ــخ الطب ــكان وتأري ــر لم ــن دون الذك ــى، م ــئلة م ــم ومس ــتالين. ماركسيس   س

ــم، ص19. والمترج
ــز 3333 ــة الاولى، مرك ــي، الطبع ــر العرب ــراءات في الفك ــن، ق ــن الباحث ــة م  مجموع

دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2003، الكتــاب الاول، ص210
ــة 3434 ــوم، الطبع ــن حاط ــب د. نورالدي ــا، تعري ــة في أوروب ــركات القومي ــخ الح تأري

ــق، 1969، ص246. ــر، دمش ــع، دار الفك ــزء الراب الاولى، الج
ــة 3535 ــوم، الطبع ــن حاط ــب د. نورالدي ــا، تعري ــة في اوروب ــركات القومي ــخ الح   تأري

ــق، 1969، ص210 ــر، دمش ــع، دار الفك ــزء الراب الاولى، الج
د. محمــد طــه بــدوي، النظريــة السياســية  النظريــة العامــة للمعرفــة السياســية، 3636

المكتــب المــري الحديــث، القاهــرة، مــن دون ذكــر لتأريــخ الطبــع، ص43-42.
 المصدر السابق، ص3737.45
  قراءات في الفكر القومي ـ الكتاب الاول، ص3838.232
عــاء اللامــي، قــراءات عراقيــة في نظريــة أرنســت رينــان حــول الأمــة والقوميــة، 3939

لحــوار التمــدن، العــدد359، 2012/2/3.
ــة، مؤسســة 4040 ــة القومي ــور هشــام محمــود الأقداحــي، العــرق واللغــة والهوي  دكت

ــكندرية،2010، ص478-477. ــة الأس ــباب الجامع ش
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4141www.asswaql.net  ،ارنست رينان، ماهي الأمة ؟ 
  وانظــر ايضــاً ارنســت رينــان ثــى بدرنــوون، فوســتادوكولانذ، ورنــدروف ملــت 4242

ــاب  ــاث يكــم، كت ــدى، ض ــاب أحم ــة عبدالوه ــم، ترجم ــىّ، ناسيوناليس ــن م ،حس
طزيــدة، تهــران، 1391 هـــ. ش، ص27-25.

  المصدر السابق، ص49-48..4343
المصدر السابق، ص48-49. ورينان، ما هي الأمة، المصدر السابق.4444
ــابق، 4545 ــدر الس ــل، المص ــح الغوي ــليمان صال ــابق، ص348-49. وس ــدر الس المص

ص22. ود. هشــام محمــود الأقداحــي، المصــدر الســابق، ص376-482.و ارنســت 
رينــان، ماهــي الأمــة، المصــدر الســابق.

 رينان، ماهي الأمة، المصدر السابق، 4646
 رينان، ماهي الأمة، المصدر السابق4747
ــة، مؤسســة 4848 ــة القومي ــور هشــام محمــود الأقداحــي، العــرق واللغــة والهوي  دكت

ــكندرية،2010،. ص477-476. ــة الأس ــباب الجامع ش
  المصدر السابق ص4949.23
د. يوســف الشــويري، القوميــة العربيــة، الأمــة والدولــة في الوطــن العربــي نظــرة 5050

ــروت، 2002،،  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة الاولى، مرك ــة، الطبع تأريخي
ص32-30.

 المصدر السابق، ص5151.32
انتوني دي سميس ـ المصدر السابق، ص5252.200
 المصدر السابق، ص5353.21-20
حميــد رضــا جــالى ثــور صديقــة نظــر عبــاس، ناســيوناليزمى كــوردى وعوامــل 5454

مؤثــر بــران، مجلــة مطالعــات وتحقيقــات الإجتماعــي  در ايــران، شــماره1، ربيع 
1391 هـ.ش ، ص143-119

 د. يوسف الشويري، المصدر السابق ،ص5555.33
ديفيــد ماكــرون/ علــم اجتمــاع القوميــة، ترجمــة ســامي خشــبة، الطبعــة الاولى، 5656

المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2007،ص38.
  ئةنتؤنــى دى ســميث، نةتةوةخــوازى تيــؤرى ء ئايدؤلــؤذى وميـَـذوو، وةرطيَاِنــى 5757

: هؤشــيار عبدالرحمــن ســيوةيلى لــة بلاوكراوةكانــى دةزطــاى ئــاراس، هةولــرَ، 
2004.، ص18-4.

  انتوني دي سميس ـ المصدر السابق، ص5858.22
  المصدر السابق، ص5959.23
 المصدر السابق، ص6060.25
ديفيد ماك كرون، المصددر السابق، ص6161.40-39
جعفــر عــى، المصــدر الســابق، ص123-124.. وانظــر ايضــاً انتونــي دى ســميس 6262

ــازمان  ــاث اول، س ــد، ض ــروز من ــم ف ــة كاظ ــم، ترجم ــم ومدرنيس ناسيوناليس
طبــع أحمــدي، تهــران، 1391 هـــ.ش، ص427-425.

المصدر السابق، ص6363.125
ــام، 6464 ــن الأم ــة مع ــة، ترجم ــة نقدي ــة مقدم ــات القومي ــي، نظري ــر يم ــوت اوزك اوم

الطبعــة الاولى، مركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــروت، 2013،، ص265.

http://www.asswaql.net
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أ. أبوبكر علي محمد أمين – د. محمد مجذوب محمد صالح

 المصدر السابق، ص6565.265
مأخوذ من اومت اوزكيريملي، المصدر السابق، ص266.       6666
ــم 6767 ــميس ناسيوناليس ــي دى س ــاً انتون ــر ايض ــابق، ص276. وانظ ــدر الس  المص

ومدرنيســم،ص424.   
 المصدر السابق، ص6868.182
ديفيد ماكرون، ص6969.186-185
ايرنست غيلنر، المصدر السابق، ص7070.111
  المصدر السابق، ص7171.111-110
ــده 7272 ــه، أع ــر أم خلاص ــرض الع ــة م ــاب، القومي ــن الكتّ ــة م ــي مجموع  القوم

ــروت، 1995،.، ص35. ــاقي، ب ــة الاولى، دار الس ــار، الطبع ــح عبدالجب ــر فال للن
 ايرنست غيلنر، المصدر السابق، ص7373.24-23
المصدر السابق، ص7474.25-24
اريــك جــون ارنســت هوبســباوم. وهــو مــؤرخ ماركــي ومفكــر ومؤلــف..  ولــد 7575

في 1917، وتــوفي في 2012.
ــرون، 7676 ــد ماك ــاً  ديفي ــر ايض ــابق، ص17.. وانظ ــدر الس ــباوم، المص ــك هوبس  اري

ــابق، ص132. ــدر الس ــي، المص ــر ع ــابق، ص38..و جةعف ــدر الس المص
 الدولــة ـ الأمــة  أو )الدولــة القوميــة( في الأصــل هــي دولــة مؤلفــة مــن قوميــة 7777

واحــدة أي لا تتســم بالتعدديــة القوميــة.و لكــن تطلــق عــى الدولــة الحديثــة بــكل 
اشــكالها.

  جعفر علي، المصدر السابق، ص7878.132
 اوموت اوزكيريملي، المصدر السابق، ص7979.175-174
8080	. المصدر السابق، ص176-175
ــا 8181 ــوان وري ــاً:  مةري ــر ايض ــابق، ص17.. وانظ ــدر الس ــباوم، المص ــك هوبس اري

ــى  ــتاندا )دؤخ ــة دةرةوةى كوردس ــورد ل ــةودا، ك ــيوناليزمى دوورم ــع، ناس قان
ــارة 9  ــــ2000/10، ص74. ــد(  ذم ــارى )رِةهةن ــدا(  طؤظ هؤلَةن

 المصدر السابق،  ص8282.17
ــارها، 8383 ــة وانتش ــل القومي ــات في أص ــة، تلآم ــن،الجماعات المتخيلّ ــت اندرس  بندك

ــي  ــز العرب ــة الاولى، المرك ــارة، الطبع ــي بش ــم عزم ــب، تقدي ــر دي ــة ثائ ترجم
للأبحــاث والسياســات، بــروت، 2014. ،ص59.

المصدر السابق، ص8484.63
 المصدر السابق، ص8585.64
 المصدر السابق، ص8686.65
 المصدر السابق، ص8787.15
 د. يوسف الشويري، المصدر السابق، ص8888.40-39


